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السبیل إلى الله -من سورة الفرقان    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  السبیل إلى الله. -من سورة الفرقان  - 32الدرس :  -خواطر إیمانیة  - 1420رمضان 

1999 -12-24  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

  وجود الإنسان متوقف على إمداد الله لھ :

أیھا الأخوة الكرام؛ من خصائص بشریة الأنبیاء والمرسلین أنھم مفتقرون في وجودھم إلى تناول  

الطعام، فذاتھم لیست صمدانیة، إنما ھي محتاجةٌ إلى إمدادٍ إلھي، ثم إنھم مفتقرون في جلب الطعام إلى 

  عملٍ یعملونھ.

  ﴿ لیَأَكُْلوُنَ الطَّعاَمَ وَیَمْشوُنَ فيِ الأْسَْوَاقِ ﴾

  ]20سورة الفرقان: [

ومن كان ھذا شأنھ فلیس إلھاً، ما دام النبي یأكل الطعام، ویمشي في الأسواق، فھو من بني البشر،  

  وجود الإنسان متوقف على إمداد الله لھ، ولیس لھ وجودٌ ذاتيٌ إطلاقاً حینما:

سُولِ سَبِیلاً ﴾ ﴿ یَعضَُّ الظَّالِمُ عَلَى یدََیْھِ یقَوُلُ یاَ لَیْتنَيِ اتَّخَذْتُ مَعَ    الرَّ

  ]27[سورة الفرقان: 

  فالسبیل إلى الله، والرسول رفیق الدرب. بعض الفرق الضالة: 

﴾ ِ   ﴿ اتَّخَذوُا أحَْبَارَھمُْ وَرُھْباَنھَُمْ أرَْباَباً مِنْ دُونِ �َّ

  ] 31[ سورة التوبة: 

  ،أما النبي علیھ الصلاة والسلام فما ھو إلا رفیقٌ في درب الإیمان 

سُولِ سَبیِلاً ﴾   ﴿ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّ

  إلى الله عز وجل. 

  ﴿ أمَْ تحَْسَبُ أنََّ أكَْثرََھُمْ یَسْمَعوُنَ أوَْ یَعْقِلوُنَ إنِْ ھُمْ إلاَِّ كَالأْنَْعَامِ بلَْ ھمُْ أضََلُّ سَبیِلاً ﴾

  ]44[سورة الفرقان: 
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  من أراد الحقیقة فكل شيء یدلھ علیھا :

ذه الآیات نحتاج إلى فھمھا لمعرفة حقیقةٍ أساسیة، ھي أن الإنسان إذا أراد الحقیقة كل أیھا الأخوة؛ ھ 

شيءٍ یدلھ علیھا، وإن لم یرد الحقیقة فھو أصم، أعمى، لا یرى ولا یسمع، فلو أن ھذا القرآن نزل بلغة 

  الأعجمین، باللغة الفارسیة مثلاً، فقرأتھ على عربي، لا یفھم منھ شیئاً، قال:

  ﴿ ذَلِكَ سَلكَْنَاهُ فيِ قلُوُبِ الْمُجْرِمِینَ ﴾

  ]200[ سورة الشعراء : 

إذاً لا القرآن، ولا الأكوان، ولا الحوادث، ولا العبر، ولا المواعظ، ولا الخطب، ولا الكتب، ولا  

ل الأشرطة، لا یوجد شيء ممكن أن یحل محل أن تتخذ قراراً ذاتیاً أن تھتدي، فإن اتخذت ھذا القرار ك

شيءٍ یدلك على الله، البعرة تدل على البعیر، والماء یدل على الغدیر، والأقدام تدل على المسیر، فھذه 

الحقیقة تفھم فیھا مئة آیة، معقول یقرأ الكافر القرآن كأنھ بلغة أعجمیة؟ لا یفھم منھ شیئاً، إذا الإنسان ما 

اً، قد یقرأ القرآن لا یفھم شیئاً، قد یرى أراد الھدى، قد یستمع إلى خطبة في عقد قران، لا یفھم شیئ

حوادث مدھشة، لا یتأثر بھا إطلاقاً، القضیة ھكذا، إن أردت الھدى كل شيءٍ یدلك على الله، وإن لم ترد 

  الھدى فھذا الكتاب المعجز الذي إذا قرُئ على الجبل خرّ خاشعاً، ومع ذلك:

  ﴿ وَلاَ یزَِیدُ الظَّالِمِینَ إلاَِّ خَسَاراً ﴾

  ]82سورة الإسراء : [

  أساساً سورة الشعراء كلھا قصص أنبیاء، الأنبیاء جاؤوا بالمعجزات، ومع ذلك أقوامھم لم یؤمنوا. 

  ﴿ لعَلََّكَ باَخِعٌ نفَْسَكَ ألاََّ یكَُونوُا مُؤْمِنیِنَ ﴾

  ]3[ سورة الشعراء : 

ا قسراً وقھراً، ولكن ھذه الاستقامة الإیمان القسري بید الله عز وجل، بید الله أن یحملھم على أن یستقیمو 

القسریة القھریة لا قیمة لھا إطلاقاً، ولا تؤثر، ولا تجدي، ولا تسعد صاحبھا، الله عز وجل یریدنا أن 

نأتیھ طائعین، أن نأتیھ مبادرین، أن نأتیھ محبین، أن نطیعھ باختیارنا، لا قسراً عنا، فلذلك ذكر لنا ربنا 

أن كل نبي جاء بآیةٍ صارخةٍ، دالةٍ على عظمة الله، ومع ذلك لم یؤمن قصص الأنبیاء كلھم، وكیف 

  قومھ:

  ﴿ إنَِّ فيِ ذَلِكَ لآَیَةًَ وَمَا كَانَ أكَْثرَُھمُْ مُؤْمِنیِنَ ﴾

  ]8[ سورة الشعراء : 

لأنھم ما أرادوا الھدى، القرآن، ألم یلتق بالنبي الكریم أناسٌ رأوا علمھ، ورأوا فضلھ، ورأوا كمالھ،  

رأوا فصاحتھ، ورأوا جمالھ، ورأوا رحمتھ، ورأوا تواضعھ، ومع ذلك أبغضوه، وقاتلوه ونكلوا و



3 

السبیل إلى الله -من سورة الفرقان    

بأصحابھ؟ قضیة الھدى إن أردتھا كل شيءٍ كان في خدمتك، وإن لم تردھا فالإنسان أعمى، أصم، أبكم، 

  لا ینتفع بعلمھ إطلاقاً، كما ذكرت في الخطبة الیوم:

  جَاھِدْھمُْ بھِِ جِھَاداً كَبِیراً ﴾﴿ فلاََ تطُِعِ الْكَافرِِینَ وَ 

  ]52[سورة الفرقان: 

  أي بإمكانك أن تكون من المجاھدین جھاداً دعویاً في تعلم القرآن، وتطبیقھ، وتعلیمھ: 

  ﴿ فلاََ تطُِعِ الْكَافرِِینَ وَجَاھِدْھمُْ بھِِ جِھَاداً كَبِیراً ﴾

  ]52[سورة الفرقان: 

  :الإعجاز العلمي في القرآن الكریم 

  ومن إعجاز القرآن العلمي ھذه الآیة: 

  جُوراً﴾﴿وَھُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبحَْرَیْنِ ھَذَا عَذْبٌ فرَُاتٌ وَھَذَا مِلْحٌ أجَُاجٌ وَجَعلََ بیَْنھَُمَا برَْزَخاً وَحِجْراً مَحْ 

  ]53[سورة الفرقان: 

  البرزخ ھو أن المیاه المالحة لا تختلط بالمیاه العذبة، 

  ﴿ وَحِجْراً مَحْجُوراً﴾

ھو أن أسماك المیاه المالحة لا تنتقل إلى المیاه العذبة، وأسماك المیاه العذبة لا تنتقل إلى المیاه المالحة،  

   وھذه من آیات الله الدالة على عظمتھ.

  الفرق بین عبد الشكر و عبد القھر :

أخواننا الكرام، عباد الرحمن جمع عبد الشكر، بینما العبید جمع عبد القھر بوجوده واستمرار وجوده  

  إلى الله، فھو عبد القھر، جمعھ عبید:

مٍ لِلْعَبِیدِ ﴾   ﴿ وَمَا رَبُّكَ بظَِلاَّ

  ]46[سورة فصلت : 

  بد عباد، قال تعالى:لكن العبد الذي عرف الله، واستقام على أمره، وأتاه طائعاً، وجمع ھذا الع 

حْمَنِ ﴾   ﴿ وَعِباَدُ الرَّ

  ]63[سورة الفرقان: 

  وفرقٍ بین العبد عبد الشكر، وبین العبد عبد القھر. 
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  الدعاء ھو العبادة :

  ثم قال تعالى: 

  ﴿ قلُْ مَا یَعْبأَُ بكُِمْ رَبيِّ لوَْلاَ دُعَاؤُكُمْ ﴾

  ]77[سورة الفرقان: 

تدعو تؤمن بأن الله موجود، وأنھ یسمعك، وأنھ قادرٌ على أن یجیبك، وأنھ  الدعاء ھو العبادة، أنت حینما 

یحب أن یجیبك، فإن آمنت بوجوده، وعلمھ، وسمعھ، وبصره، وإن آمنت بقدرتھ، وآمنت برحمتھ فأنت 

  مؤمن، فالدعاء ھو العبادة، وھذا معنى قول الله عز وجل:

  ؤُكُمْ فَقدَْ كَذَّبْتمُْ فسََوْفَ یكَُونُ لِزَاماً ﴾﴿ قلُْ مَا یَعْبأَُ بكُِمْ رَبيِّ لَوْلاَ دُعَا

  ]77[سورة الفرقان: 

  البعید عن الله یقرأ القرآن فیزداد عمىً :

  أیھا الأخوة الكرام، ھذه الآیة: 

لْنَاهُ عَلىَ بَعْضِ الأْعَْجَمِینَ ﴾   ﴿ وَلوَْ نزََّ

  ]198[ سورة الشعراء : 

رسیة، فقرأه علیھم، على العرب، والله أنا ذھبت إلى بعض البلاد قرآن نزل على نبي فارسي، باللغة الفا 

  الأعجمیة، والله ما فھمت كلمة، ولا حرفاً أبداً:

  ﴿ فقَرََأهَُ عَلیَْھِمْ مَا كَانوُا بھِِ مُؤْمِنیِنَ * كَذلَِكَ سَلكَْنَاهُ فيِ قلُوُبِ الْمُجْرِمِینَ ﴾

  ]200- 199[ سورة الشعراء : 

  فالإنسان البعید عن الله یقرأ القرآن فیزداد عمىً: 

  ﴿ وَلاَ یزَِیدُ الظَّالِمِینَ إلاَِّ خَسَاراً ﴾

قضیة قرار داخلي، إن أردت الحقیقة القرآن یدلك على الله، الكون یدلك، وأفعال الله تدلك، والخطباء  

ت الحقیقة، وإن لم تردھا اقرأ تنتفع بھم، والحكماء تتأسى بسلوكھم، وكل شيءٍ یدلك على الله إن أرد

  القرآن المعجز، الذي ھو كلام الله، والذي الكون في كفة، والقرآن في كفة.

ِ الَّذِي خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ ﴾   ﴿ الْحَمْدُ ِ�َّ

  ] 1[ سورة الأنعام: 

ِ الَّذِي أنَْزَلَ عَلىَ عَبْدِهِ الْكِتاَبَ ﴾   ﴿ الْحَمْدُ ِ�َّ

  ]1كھف : [ سورة ال
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  ومع ذلك: 

  ﴿ وَلاَ یزَِیدُ الظَّالِمِینَ إلاَِّ خَسَاراً ﴾

  أكبر أسباب العذاب أن تدعو مع الله إلھاً آخر :

  أیھا الأخوة؛ 

ِ إلِھَاً آخََرَ فتَكَوُنَ مِنَ الْمُعَذَّبیِنَ ﴾   ﴿ فلاََ تدَْعُ مَعَ �َّ

  أي أحد أكبر أسباب العذاب أن: 

ِ إِ    لھَاً آخََرَ ﴾﴿ تدَْعُ مَعَ �َّ

أي أن تشرك، لیس شركاً ظاھراً، خفیاً، الشرك الخفي منعكسھ عذاب، وقلق، وضیق، وحیرة، وخوف،  

  وھبوط، ھناك آیة كان سیدنا عمر بن عبد العزیز یقرؤھا كلما دخل مجلسھ، قال:

  ونَ * مَا أغَْنىَ عَنْھُمْ مَا كَانوُا یمَُتَّعوُنَ ﴾﴿ أفَرََأیَْتَ إنِْ مَتَّعْناَھمُْ سِنیِنَ * ثمَُّ جَاءَھمُْ مَا كَانوُا یوُعَدُ 

  ]207- 205[ سورة الشعراء : 

كان یتلو ھذه الآیة كلما دخل إلى مجلس الحكم، أي الإنسان یتمتع بالحیاة ثم یأتي الموت فینھي كل  

كل شيء، ینھي غناه، وقوتھ، وصحتھ، ووسامتھ، واستمتاعھ، وبیتھ، ومركبتھ، وزوجتھ، انتھى من 

  شيء، فكان ھذا الخلیفة العظیم كلما دخل مجلسھ یقول:

  عوُنَ ﴾﴿ أفَرََأیَْتَ إنِْ مَتَّعْناَھمُْ سِنیِنَ * ثمَُّ جَاءَھمُْ مَا كَانوُا یوُعَدُونَ * مَا أغَْنىَ عَنْھُمْ مَا كَانوُا یمَُتَّ 

  ]207- 205[ سورة الشعراء : 

  لى الله :على الإنسان أن یبدأ بدعوة أقرب الناس إلیھ إ

  الآن یوجد نقطة دقیقة جداً، أرجو الله أن یمكنني من توضیحھا، ما المغزى من قولھ تعالى: 

  ﴿ وَأنَْذِرْ عَشِیرَتكََ الأْقَْرَبِینَ ﴾

  ]214[ سورة الشعراء : 

بأھلھ، إذاً إذا النبي الكریم أمُر أن یبدأ بأھلھ مع أن معھ معجزة، كلام خالق الكون، یأمر النبي أن یبدأ  

ومعھ قرآن، فنحن من باب أولى أن نفعل ذلك، ما الحكمة من ذلك؟ إذا أنت دعوت إنساناً لا تعرفھ، قد 

یشك بك، وقد یتوجس منك خیفةً، وقد یتھمك اتھامات باطلة، فھناك حواجز، أما أخوك، ابنك، ابن عمك، 

شریكك، قریبك، فھذا یثق بك، وتثق بھ، ولیس بینك وبینھ حواجز، فأنت ابدأ بمن تعرف، صھرك، 

  الطریق سالك، ھذا منھج في الدعوة، ابدأ بأھلك الأقربین:
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  ﴿ وَأنَْذِرْ عَشِیرَتكََ الأْقَْرَبِینَ ﴾

  ]214[ سورة الشعراء : 

تینة جداً، فإذا الإنسان ھداه الله یبدأ لا یوجد أي حاجز، لا یوجد تخوف، لا یوجد شك، القرابة علاقة م 

بمن حولھ، بأخواتھ، بأولاده، بأصھاره، بجیرانھ، بابن عمھ، بابن عمتھ، ھؤلاء أقرب الناس إلیھ، النبي 

  علیھ الصلاة والسلام أمُر أن یبدأ بأقرب الناس إلیھ:

  تَّبعَكََ مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ ﴾﴿ وَأنَْذِرْ عَشِیرَتكََ الأْقَْرَبیِنَ * وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ا

  ]215- 214[ سورة الشعراء : 

الِّینَ استفھام إنكاري من دون أداة استفھام :   وَأنَاَ مِنَ الضَّ

  في القرآن آیة دلیل على أن ھناك استفھاماً من دون أداة استفھام: 

الِّینَ ﴾   ﴿ قَالَ فعَلَْتھَُا إذِاً وَأنَاَ مِنَ الضَّ

  ]20[ سورة الشعراء : 

  لا یوجد استفھام أبداً، لا یوجد أداة استفھام، أما المعنى فاستفھام قطعي، الدلیل ھل یعقل أن یقول النبي: 

الِّینَ ﴾   ﴿ وَأنََا مِنَ الضَّ

  نبيٌّ مرسل یقول:  

الِّینَ ﴾   ﴿ وَأنََا مِنَ الضَّ

  فھام.مستحیل، إذاً ما صیغة ھذه العبارة؟ الصیغة استفھام إنكاري من دون أداة است 

  لكن مرة قرأ إمام: 

الِّینَ ﴾   ﴿ وَأنََا مِنَ الضَّ

  فقالوا كلھم بعده: آمین، فالحمد � لم یقل أحد آمین الیوم.  

قال لي مرة أحد الدعاة: وأنا أتكلم عن فساد المجتمع قلت إن الفتاة تأتي الساعة العاشرة لیلاً، أبوھا لیس  

ین كانت؟ قال الأخ: كانت مع الحبیب، فكلھم صلى على عنده علم أین كانت، أمھا لیس لدیھا علم أ

  الحبیب.

   

 


